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السنة 44 العدد 12097 اقتصاد

 دمشــق – اختزلت انطباعات العاملين 
في القطاع الزراعي السوري في ما يتعلق 
بحسابات محصول القمح للموسم الحالي 
مدى صعوبة تحقيــــق الاكتفاء الذاتي من 
الغذاء، خاصة مــــع تأكيدهم بأن الحصاد 
ســــيقل كثيرا عن تقديرات الحكومة، التي 
اعتبرهــــا مســــؤولون وتجــــار ومزارعون 

مبالغا فيها بسبب موجة الجفاف.
وأظهرت تقديرات أولية من مسؤولين 
محليــــين وخبــــراء دوليــــين أن حملة ”عام 
القمح“، التي أطلقها رئيس النظام بشــــار 
الأســــد معرضة للخطر بعــــد انخفاض في 
معدل هطول الأمطار بما أحدث فجوة في 

الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.
المشــــكلات  تزيــــد  أن  المتوقــــع  ومــــن 
للــــواردات  التمويــــل  ونقــــص  الزراعيــــة 
الضغــــوط على الاقتصاد الســــوري، الذي 
يــــرزح بالفعل تحت وطأة صراع مســــتمر 
منــــذ عشــــر ســــنوات وعقوبــــات أميركية 
وانهيار مالي في لبنــــان المجاور وتبعات 

جائحة كوفيد – 19.
واعتــــادت ســــوريا إنتــــاج 4 ملايــــين 
طن مــــن القمح كل موســــم وكانــــت قادرة 
علــــى تصدير 1.5 مليون طن ســــنويا. لكن 
انخفــــاض الإنتــــاج حاليا يضــــع حكومة 
الأســــد تحت ضغــــوط متزايدة لاســــتيراد 

الحبوب.
وقالت روســــيا، وهي مــــن أكبر الدول 
المصدرة للقمح في العالم وحليفة الأســــد، 
إنهــــا ســــتبيع مليــــون طن مــــن الحبوب 
لســــوريا على مدار العام لمســــاعدتها على 
الوفاء بالطلب المحلي السنوي الذي يبلغ 

أربعة ملايين طن.
لكــــن وصــــول الشــــحنات تباطأ خلال 
السنوات الأخيرة مع تزايد شح التمويل، 
ولــــم تظهر بيانــــات الجمــــارك المتاحة أي 

إمدادات كبرى لسوريا.
ويقدر مســــؤولون وخبراء في منظمة 
الأغذيــــة والزراعة التابعــــة للأمم المتحدة 
(فــــاو) أن هناك حاجة إلــــى 1.5 مليون طن 
علــــى الأقل من واردات القمــــح. وقالوا إن 
استهداف الحكومة شــــراء 1.2 مليون طن 
محليــــا يبــــدو حاليا غير واقعــــي إلى حدّ 

كبير.
ويقول عبداللــــه خضر (49 عاما) وهو 
مالــــك لأرض ومــــزارع في محافظــــة الرقة 
لوكالــــة رويترز إن ”نقــــص الأمطار يعني 
أن محصوله ســــيكون ربع ما كان عليه في 

العام الماضي تقريبا“.
التعــــرض  تجنّــــب  الأســــد  ويحــــاول 
للضغوط من أجل ضمان اســــتمرار تدفق 
إمدادات السلع الأولية الاستراتيجية مثل 
القمــــح إلى المؤيدين له فــــي المناطق التي 
تخضع لســــيطرته وتجنــــب خطر حدوث 

اضطرابات.
إلى  الســـورية  الحكومـــة  وتحتـــاج 
ما يتـــراوح بين مليـــون و1.5 مليون طن 

مـــن القمح ســـنويا لتوفير الغـــذاء لتلك 
المناطق.

وتحدث وزير الزراعة السوري محمد 
حسان قطنا عن مصير المحصول المحلي 
خلال جولة مع فريقه الأســـبوع الماضي 
في محافظة الحسكة الواقعة في الشمال 
الشـــرقي للبلاد، والتي تعتبر سلة الخبز 
في البلاد، لكن أغلب المحصول هناك في 

يد الأكراد.
وقـــال قطنا إن ”أثـــر التغير المناخي 
كان واضحا أثناء الجولة إذ تم استبعاد 
مناطـــق الزراعة المعتمدة علـــى الأمطار 
وحتـــى المناطق التـــي تُـــروى انخفض 

محصول القمح فيها إلى النصف“.
ووفقا لخبيرين في الأمم المتحدة فقد 
يعني ذلك أن نصف المســـاحات المزروعة 
على الأقل والبالغة 3.7 مليون فدان (نحو 

1.5 مليون هكتار) سيستبعد.
وقـــدر كبير من القمح المحلي مطلوب 
لتعزيز برنامج الدعـــم الحكومي للخبز. 
ومـــع نقـــص الكميـــات قد تجد دمشـــق 
نفســـها في ورطة مع استمرار العقوبات 

الغربية على اقتصادها العليل.
وانعكســـت المشـــكلات الماليـــة فـــي 
ســـوريا بالفعـــل في موجـــات نقص في 
الخبـــز في العام الماضي وشـــكا ســـكان 
من الانتظار في طوابير طويلة للحصول 
علـــى الخبز في أنحاء المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة إذ اضطروا في بعض 
الأحيـــان للانتظار لما يصـــل إلى خمس 

ساعات.

وقـــال برنامـــج الأغذيـــة العالمي في 
مـــارس إن عددا قياســـيا من الســـوريين 
بلغ 12.4 مليون نسمة أي أكثر من 60 في 
المئة من الســـكان يعاني من انعدام الأمن 
الغذائـــي والجـــوع، وهو ضعـــف الرقم 

المسجل في 2018.
اعتمـــاد  أن  الدولـــي  البنـــك  وذكـــر 
الســـوريين على الخبز المدعـــم يتزايد إذ 
دفع التضخم الهائل أســـعار الغذاء إلى 
الارتفـــاع بأكثـــر من 200 فـــي المئة العام 

الماضي.
وناشـــد قطنـــا المزارعـــين مـــن قبل 
لإعطاء أولويـــة لزراعة القمح هذا العام، 
حتى يتســـنى للشعب أن يأكل مما يزرع. 

وقال لوسائل إعلام رســـمية في نوفمبر 
ضغوطـــا  تواجـــه  البـــلاد  إن  الماضـــي 
اقتصادية لا متناهية وإن ”غذاءنا يعني 

وجودنا“.
ووفقا لبيانات منظمـــة فاو فقد أدت 
زيادة فـــي المحصول العـــام الماضي إلى 
رفع سقف التوقعات بعد أن ارتفع بواقع 
52 فـــي المئـــة مقارنـــة بمتوســـط خمس 

سنوات.
وقال مصطفـــى الطحـــان (36 عاما) 
وهو مـــزارع في ريـــف حماة الشـــمالي 
”زرعت 80 دونما لديّ علـــى أمل أن يكون 
موسما جيدا… خسرت كل شيء والعائد 

قليل للغاية مع قلة الأمطار“.

ولا يزال نحـــو 70 في المئة من إنتاج 
القمـــح خارج نطـــاق ســـيطرة الحكومة 
ووضعها بصفتها المشـــتري الوحيد وقد 
أجبرهـــا ذلك علـــى المنافســـة بمضاعفة 
ســـعر الشراء هذا الموســـم إلى 900 ليرة 
(0.36 دولار) للكيلوغـــرام أو مـــا يتراوح 

بين 300 و320 دولارا للطن.
لكـــن مـــن غيـــر المرجـــح أن تحصل 
دمشـــق على أي إمدادات مـــن المزارعين 
فـــي المناطـــق الخاضعة لســـيطرة إدارة 
يقودهـــا الأكراد في الشـــمال الشـــرقي، 
حيـــث ينمو أكثر من 60 في المئة من قمح 

البلاد.
وتتوقـــع الإدارة التي يقودها الأكراد 
وتتمتع بحكم ذاتـــي أن تجمع ما يقارب 
نصـــف محصـــول العـــام الماضـــي الذي 
بلـــغ 850 ألف طن بســـبب نقص الأمطار 
وانخفاض منســـوب الميـــاه على ضفتي 
نهـــر الفرات حيث قل خمســـة أمتار على 

الأقل.
ومنعـــت الإدارة الكرديـــة حتى الآن 
أي عمليات بيع خـــارج مناطقها إضافة 
إلى عرضها أسعارا أعلى على المزارعين 
مقومة بالدولار لمنعهم من البيع لدمشق.

وقـــال مســـؤولون أكـــراد إن تحديد 
ســـعر الشراء عند 1150 ليرة (0.46 دولار) 
للكيلوغرام بمبلغ أعلى بكثير مما تطرحه 
دمشـــق جاء لضمان حصـــول الإدارة في 
الشـــمال الشـــرقي على أكبر كمية ممكنة 

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ونســـبت وكالة رويترز إلى ســـلمان 
بارودو رئيس مجلس الاقتصاد والزراعة 
في المنطقة والمعني بشـــراء الحبوب لدى 
الإدارة الكردية، قوله إن ”هذا الموسم كان 
سيئا للغاية بما سيؤثر بشكل كبير على 

إنتاج الغذاء“.
وقـــال مصـــدران كرديان آخـــران إن 
الســـطات الكرديـــة، التـــي لهـــا صلات 
تجارية مكثفة مع دمشـــق، رفضت حتى 
الآن وساطة روســـية للسماح للمزارعين 
فـــي مناطقها ببيع جزء مـــن محصولهم 

لدمشق مثلما حدث في سنوات سابقة.

شكك مســــــؤولون وتجار ومزارعون ســــــوريون في تقديرات الحكومة بشأن 
الحصاد القياسي للقمح في الموســــــم الحالي، الذي أعلن عنه رئيس النظام 
بشــــــار الأسد بسبب موجة الجفاف التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، في 
ظل توقعات بالمزيد من المتاعب للسكان الذين يعانون أصلا من الأزمات منذ 

أكثر من عشر سنوات، في الحصول على الغذاء في الفترة المقبلة.

السوريون يواجهون خطر الجوع

 جنيــف – يراهن الخبـــراء على تحرير 
التجـــارة العالميـــة أكثر لتســـريع تعافي 
الاقتصاد العالمي مع اســـتمرار الدول في 
حملات التطعيم ضد فايـــروس كورونا، 
حيث يؤكـــد قـــادة اقتصاديـــون أن ذلك 
ضـــروري لاســـتعادة سلاســـل الصناعة 
والتوريـــد العالميـــة، وضمـــان تعدديـــة 
حقيقيـــة تضمن في نهايـــة المطاف عودة 

تعافي الاستثمارات.
ويتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (أونكتاد) تعافي الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة على مســـتوى العالم 
خلال العام الحالي بعد تراجعها بنسبة 
35 فـــي المئة خلال العـــام الماضي نتيجة 
إجراءات الإغـــلاق التي شـــهدها العالم 
لمواجهـــة الجائحـــة وأدت إلـــى ”تباطؤ 

المشروعات الاستثمارية القائمة“.
”تقريـــر  فـــي  اقتصاديـــون  وقـــال 
الصادر الاثنين  الاستثمار العالمي 2021“ 

الاســـتثمار  إن  الأمميـــة  المنظمـــة  عـــن 
خســـائر  بعـــض  ”سيســـتعيد  العالمـــي 
العـــام الماضي“ من خـــلال النمو بمعدل 
يتـــراوح بين 10 و15 في المئة خلال العام 

الحالي.

وكان الاقتصـــاد العالمـــي قد انكمش 
خلال العام الماضي بأكثر من 3 في المئة، 
لكن من المتوقـــع نموه بما يتراوح بين 5 
و6 في المئة خلال العام الحالي بحســـب 
تقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.
ورغـــم النمو المتوقع للاســـتثمارات 
الأجنبيـــة المباشـــرة في العالـــم مع نمو 

إجمالـــي النـــاتج المحلي، فإنها ســـتظل 
أقل بنســـبة 25 في المئة عن مستواها في 
2019 في أعقاب العـــام الماضي الصعب، 
بحســـب جيمـــس شـــانج المســـؤول في

أونكتاد.
وتراجعت الاســـتثمارات فـــي الدول 
المتقدمـــة خلال العام الماضي بنســـبة 58 
في المئـــة إلى 312 مليـــار دولار وهو أقل 

مستوى لها منذ 2003.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
تقهقر الاســـتثمارات في أوروبا بنســـبة 
80 في المئة العام الماضي عن مســـتواها 
في العام 2019، في حـــين كانت الولايات 
المتحدة أكثر الدول جذبا للاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة خـــلال العام الماضي 
رغـــم تراجعها بنســـبة 40 فـــي المئة عن 

العام السابق.
وكانـــت الـــدول الناميـــة في آســـيا 
فـــي  نمـــوا  ســـجلت  التـــي  الوحيـــدة 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة خلال 
العام الماضي، كما كانت مصدرا ومقصدا 
لأكثـــر من نصف الاســـتثمارات الأجنبية 

المباشرة.
وشـــكلت كل من الصين وهونغ كونغ 
وسنغافورة والهند أكبر 4 دول في العالم 
جذبا للاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 
خلال العام الماضي بعد الولايات المتحدة.
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  وزادت 
المباشـــرة في الصين خلال العام الماضي 
بنسبة 6 في المئة بفضل التعافي السريع 

لنمو إجمالي الناتج المحلي.
وبلغت قيمة الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة التـــي وصلت ســـنغافورة في 
العـــام الماضـــي 91 مليـــار دولار وهو ما 
يعـــادل أربعة أمثـــال الاســـتثمارات في 

إندونيسيا.

أونكتاد ترجح تعافي الاستثمار

العالمي خلال 2021

ة في الأشهر المقبلة
ّ

البلاد أمام أزمة غذاء حاد

عات دمشق
ّ

الجفاف يخذل توق

لحصاد قياسي من القمح

في انتظار هزة في الأسواق

1.5
مليون طن على الأقل تحتاج 

دمشق استيرادها هذا العام، 

بحسب تقديرات منظمة فاو

 لندن/ســنغافورة – يرجـــح متعاملون 
ومصـــادر بصناعة النفط أن تتمكن إيران 
بســـرعة من تصدير ملايين البراميل من 
النفط الذي استخرجته وخزنته، في حال 
توصلت إلى اتفـــاق مع الولايات المتحدة 

حول برنامجها النووي.
وقال أربعة متعاملين في قطاع الطاقة 
لوكالة رويتـــرز إن طهران تعمل على نقل 
النفـــط اســـتعدادا لاســـتئناف طرحه في 

السوق في نهاية المطاف.
وبـــدأت الولايـــات المتحـــدة وإيـــران 
منتصف هذا الشـــهر جولتهما السادسة 
من المباحثات المباشـــرة لإحيـــاء الاتفاق 
النووي المبرم في 2015، ولكن المفاوضات 
توقفـــت الأحد الماضي بعـــد فوز القاضي 
المتشـــدد إبراهيم رئيســـي في انتخابات 
الرئاســـة الإيرانيـــة. وقال دبلوماســـيان 
إنهما يتوقعان توقفا يدوم حوالي عشرة 

أيام.

وتملك إيران رابع أكبـــر احتياطيات 
نفطية في العالـــم وتعتمد اعتمادا كبيرا 
على إيرادات الخام. وقال مســـؤولون في 
وزارة النفـــط الإيرانيـــة إن بلدهم يعتزم 
زيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون برميل يوميا 
من 2.1 مليون برميـــل يوميا إذا توصلت 
بايـــدن  جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة 

والحكومة الإيرانية إلى اتفاق.
وسيعيد ذلك إنتاج إيران إلى مستواه 
قبل فـــرض العقوبات، لكنه سيســـتغرق 
وقتا بسبب انخفاض مستوى الاستثمار 
علـــى مـــدار ســـنوات فـــي حقـــول النفط 
الناضجة وتقلص الإنتاج بشـــدة في ظل 

العقوبات.
وقالت شـــركات لاستشـــارات الطاقة 
ومتابعـــة الأســـواق إن ”مـــن المتوقع أن 
تعمد شـــركة النفـــط الوطنيـــة الإيرانية، 
كإجـــراء مؤقـــت بينما تعمل علـــى زيادة 
الإنتـــاج، إلـــى التصديـــر مـــن صهاريج 

تخزين النفط برا وبحرا والتي تحوي ما 
يصل إلى 200 مليون برميل“.

وربما يسمح لها ذلك بتصدير مليون 
برميـــل إضافيا يوميـــا، أي حوالي واحد 
في المئـــة مـــن الإمـــدادات العالميـــة لمدة 

تتجاوز ستة أشهر.
وقال إيمان ناصـــري العضو المنتدب 
لمنطقة الشرق الأوسط بشركة أف.جي.إي 
الاستشارية إن ”إيران ستستخدم مخزون 
النفط الخام البالغ قرابة 60 مليون برميل، 
منها ما بين 30 و35 مليون برميل تكونت 
خلال العامين الأخيرين، وذلك في غضون 

بضعة أشهر من رفع العقوبات“.
وسيفرض طرح مليون برميل إضافي 
يوميـــا من الخام الإيرانـــي ضغوطا على 
أســـعار النفط العالمية القياسية، لكن بنك 
الاســـتثمار غولدمان ســـاكس قال الشهر 
الماضي إن ”ســـوق النفـــط العالمية قادرة 
على استيعاب المعروض الإضافي بسرعة 

نسبيا“.
ويشـــهد الطلب على الوقـــود ارتفاعا 
بالتزامن مع تعافي النشـــاط الاقتصادي 
العالمـــي من تداعيات جائحة كوفيد – 19، 
ويتوخـــى منتجو أوبك وحلفاؤهم الحذر 
فـــي ما يتعلق بزيادة المعروض لأســـباب 
منهـــا تجنب إصابة الســـوق بصدمة إذا 

عاد الإنتاج الإيراني.
وقال فلوريان ثالر الرئيس التنفيذي 
أويلكـــس  لشـــركة  المؤســـس  والشـــريك 
الاستشـــارية ”من منظور كلي من المنتظر 
ألا تســـبّب عـــودة النفـــط الإيرانـــي إلى 
الســـوق إفســـادَ نوايا مجموعـــة أوبك+ 
لزيـــادة الإنتـــاج تدريجيا مـــا دام الطلب 
يواصل الانتعاش فـــي أوروبا والولايات 

المتحدة“.
ووفقا لبيانات شـــركة كبلر لمعلومات 
الســـوق عمدت إيران في الأشهر الأخيرة 
إلى زيـــادة حجم الخام الـــذي تخزنه في 
الناقلات النفطيـــة، في خطوة ربما تكون 
اســـتعدادا لاستئناف الصادرات. وبعض 
هذه الناقلات موجودة بالفعل في آســـيا 
التـــي تعـــد تاريخيـــا أكبر ســـوق للنفط 

الإيراني.
وقـــال هومايـــون فلكشـــاهي المحلل 
النفطـــي فـــي كبلـــر ”نُقـــدر حاليـــا أن 

حوالـــي 78 مليـــون برميـــل مـــن النفط 
الخام والمكثفات مخزنـــة بحرا بالمقارنة 
مـــع 41 مليون برميل في الفترة نفســـها 
من العام الماضـــي“. وأضاف ”عدد كبير 
مـــن الناقلات راســـية بالفعل بالقرب من 
أســـواق شـــرق آســـيا، ولذا فهي مسألة 

أيام“.
وقال مصدران بقطاع الشحن البحري 
إن ناقلات تحـــوي ثمانية ملايين برميل 
من النفط الإيرانـــي والمكثفات موجودة 
في المياه قبالة ســـاحل ســـنغافورة لنقل 

النفط عند الضرورة.
وقال متعامـــل صيني كبير إن إيران 
قلصت الصادرات إلى الصين في شهري 
أبريـــل ومايو وضخت كميـــات أكبر في 
مخزوناتهـــا، ربما بهدف البيع بســـعر 

أعلى عندما تُرفع العقوبات.
ووفقـــا لتقديرات شـــركات أف.جي.

إي وآي.أتـــش.أس ماركـــت وأويل إكس 
تدور كميات النفط الإيراني في المخزون 

العائم بين 50 و60 مليون برميل.
وقالت شركتا أف.جي.إي وآي.أتش.
أس إن أغلب المخـــزون النفطي الإيراني 
العائـــم من المكثفات التي تعد مادة خاما 
مفضلة لدى مصانع البتروكيماويات في 

الصين وكوريا الجنوبية والإمارات.
وتقـــول أف.جـــي.أي إن لـــدى إيران 
مخزونا من النفط يبلغ حوالي 120 مليون 
برميل من الخام والمشـــتقات مخزنة برا، 
حوالي ثلثها في منشآت تخزين خارجية 

موجودة في الصين أساسا.
وقال مصدران تجاريـــان غربيان إن 
مســـاحات تخزين ما بين 20 و30 مليون 
برميل متاحة في تلك المنطقة من الصين 

مخصصة للنفط الإيراني.
وقال متعامـــل صيني مطلع إن عددا 
يعـــد على أصابـــع اليـــد الواحـــدة من 
الشركات، أغلبها شركات صينية خاصة 
دخلـــت الســـوق في العامـــين الأخيرين، 
عمـــدت إلـــى تأجيـــر مســـاحات تخزين 
بـــرا في إقليم شـــاندونغ الشـــرقي مركز 
مصافـــي التكرير المســـتقلة فـــي الصين 
وفي إقليم لياونينف بالشـــمال الشرقي. 
وقـــدر المتعامل أن 13 مليـــون برميل من 
مســـاحات التخزين مخصصـــة لتخزين 

النفط الإيراني.
وتوقعـــا للتوصـــل إلـــى اتفـــاق في 
الأســـابيع أو الأشهر المقبلة تعمل شعبة 
التســـويق فـــي شـــركة النفـــط الوطنية 
الإيرانيـــة علـــى التواصل مـــع زبائنها 

القدامى.

إيران تطمح لعودة سريعة

 إلى أسواق النفط
يســــــتبعد الكثير من المحللين أن تعود إيران بسرعة إلى أسواق النفط كما 
يأمل المسؤولون في طهران بالنظر إلى العقبات الكثيرة التي لا تزال عالقة 
أمامها قبل أن تحقق حلمها، خاصة أن ذلك مقترن برفع العقوبات الأميركية 

عنها، والتي هي مرتبطة بدورها بما ستؤول إليه المفاوضات النووية.

إيران بإمكانها تصدير 

مخزون الخام ولكن بعد 

رفع العقوبات

إيمان ناصري

الاستثمارات العالمية 

ستنمو بمعدل يتراوح بين 

10 و15 في المئة

منظمة أونكتاد

هذا الموسم سيء 

للغاية مما سيؤثر على 

إنتاج الغذاء

سلمان بارودو

آثار التغيرات المناخية

كانت واضحة على زراعة

القمح

محمد حسان قطنا


